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●المقدمة:
   المتنبي شــاعرٌ كبيرٌ لا يختص بعصر، نال منزلة رفيعة بين الشعراء، فملأ الدنيا وشغل 

الناس، وحظي شعره بما لم يحظَ به غيره من الشرح والدراسة والتأويل.
   وكان فاتحة تلك الدراسات، ما كتبه أبو الفتح ابن جني، فلهُ القدح المعلَّ في هذا المجال، 

ويعود إليه الفضل في فتح باب الدراسة والجدل حول شعر أبي الطيب.
    ومن بين تلك الكتب التي تصدَّت للردِّ على أبي الفتح كتاب ابن فورجة الموســوم )الفتح 
على أبي الفتح(، وهو من الأسفار القيمة التي بحثت في شرح مشكلات أبي الطيب، ويكفي 
مؤلفــه فخرا، أنَّه اعتمد على الذوق الأدبي، ولم ينقل عن غيره إلا ما نقله عن أســتاذه أبي 
العلاء المعري، بينما كثر النقل عن كتابه بتلميح أو تصريح، فكان الواحدي من معاصري ابن 

فورجة ينقل عنه ويثني على كتابيه )التجني والفتح( في النقد اللغوي.
   هذا الكتاب وأهميته، كان محلاً لهذه القراءة، فتناول البحث تعريفًا بالشارح ومنهجه في 
معالجة المشكلات وأهم آرائه النقدية، وأحكامه التي قد يستغربها القارئ من هذا الناقد 

الحذق العليم بسبر أغوار المعاني وخفاياها.
   ثم قدّم البحث دراسة لاستراتيجيات الغموض وأسبابه في شعر المتنبي بنظر الشارح ابن 
فورجة، فعمد الى اختيار الأبيات وتصنيفها على وفق تقسيم المؤلف لأسباب الغموض، من 
عود الضمير وتقديم وتأخير ومجاز، مع عرض لأبيات أبي الطيب ببعض الشرح والتحليل، 
ثم ختم البحث بخاتمــة تضمنت أهم ما توصل إليه، مع الحرص قدر الإمكان على تجنب 

الإطالة، وبذل الجهد ليكون موجزًا وميسًرا.

* المديرية العامة لتربية ميسان.

بلاغة الغموض في شعر المتنبي
قراءة في كتاب )الفتح على أبي الفتح( 

لابن فورِّجة 
)ت بعد455ه(

 م. د موفق مجيد ليلو*

ملف العدد
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)1(الفتح على أبي الفتح: ص14. 

)2(الفتح على أبي الفتح:   ص113. 

)3(الفتح على أبي الفتــح:ص 14 نقلا عن شرح التنوير 

على سقط الزند:ج2/ص11.

   ولســت أدَّعي أنيّ قد جئت بما لم تســتطعه 
الأوائل، وإنَّما حاولت جاهدًا أنْ أجمع شــتات ما 
الغموض مؤيدًا  الكتاب من مواطــن  توافر عليه 
الله أستمد  بعضها ومعارضًا بعضها الآخر، ومن 

العون والتوفيق، وقد قيل قديماً:
على المرءِ أن يسَعى بمقدارِ جهده        

ا                                  وليسَ عليهِ أن يكونَ موفقَّ

المبحث الأول
ابن فورجة ومنهجه في شرح المشكلات

●حياة ابن فورجة )ت بعد455ه(
هو محمد بن محمد بن عبــد الله بن محمود بن 
فورجة البروجردي، أديب ونحوي فاضل ومصنف، 
ولد في بروجرد بالقرب من أصفهان في ذي الحجة 
ســنة )330ه-941م( عاش غالبا في الري حيث 
تتلمذ لــه الباخــرزي )467ه(، وقعت وفاته في 
تاريخ غير معــروف، وقيل بعد)455 ه(، غير أنَّ 
بلاشير في ديوان المتنبي يخطِّئ هذا القول وينسبه 

إلى صاحب فوات الوفيات)1(. ومن شعره)2(:
أيهـا القاتلي بعينيه رفقـــا	

إنَّما يستحق ذا  من قلاكا
أكثر اللائمون فيــــك عتابــي	

                                      أنا واللائمون  فيك فداكـا
إنَّ لي غيرة عليك من أسـمي	

إنَّه دائما يقبِّل فاكــا
قابل أبا العلاء المعرّي )ت449ه( في بغداد ســنة 
)400ه(، وتتلمــذ على يديه، وكان ذا مكانة عالية 
ومقام ســامٍ لديه، ويروى أن ابا العلاء أجاب ابن 

فورجة في قصيدة عامرة بالثناء عليه أولها:
الا قامت تجاذبني عناني	

وتسألني بعرصتها مقيلا
ويقول في آخرها)3(:

ولو لم ألقَ غيرك في اغترابي	
لكان لقاؤك الحظ الجميلا

وقد أفاد من أراء أبي العلاء وتوجيهاته في دراساته 
عامة، وفي شرح أبي الطيــب خاصة. وقرأ ديوان 
المتنبــي بالعراق على جملة مــن العلماء والرواة، 
وحصل على نســخ كثيرة مكنته من تحقيق هذا 
الديوان، فضلا عن اطلاعه عــى الفسرين الكبير 
والصغير لابن جني والوساطة للجرجاني ورسالتي 
الحاتمي والصاحب بن عبــاد. وكان يقول: »لقد 
قرأت هذا الديوان تصحيحا ورواية على علماء عدة 

ورواة ذات كثرة«)4(.
ويبدو أنَّ ابن فورجة ألَّف كتابين هما: )التجنِّي 
ولم  الفتح(،  أبــي  و)الفتح على  ابن جني(  على 
يذكر أحد غير هذين الكتابين، على الرغم من أنَّ 
اً  التجني لــم يعُثر عليه. وكان هذان الكتابان ردَّ
أشــكلت  أبياتاً  فيهما  الكبير، مفسًرا  الفسر  على 
على ابن جنــي، أو أهملها أو أخطأ تفســرها 
وصــوب بعض شروحه، محــاولً الزيادة عليه 
أن ينقص حقــه. »وكان يميل احيانا  من دون 
الى الدفــاع عن ابي الطيــب، وعمدته الى ذلك– 
أحياناً- الاحتــكام الى الروايات الصحيحة مثلما 
يعتمد في الاكثر على الذوق«)5(. ولكن حماســته 
هذه لم تجعله  يغفل عن بعض ســيئات المتنبي 
أو يعتذر عنهــا، فهو يقول عن إحدى القصائد: 
»وهذه القصيدة من الشعر الرذل الذي لا ينتفع 

به ولا بتفسيره«)6(.
المتنبي ورواياته، ساعدته  بديوان  إحاطته  وكانت 
عــى توضيح أمور لم ينتبــه إليها غيره وبصرته 
بمداليل الكلم، وعميــق المعاني، وما انطوى عليه 
شــعر أبي الطيب، مما يغيب عن كثير من الأدباء، 
وقد اعتمــده الواحدي مصــدرا في شرحه وكان 

معاصرا له.

)4(الفتح على أبي الفتح:ص 87.

)5(تاريخ النقد الادبي عند العرب )نقد الشعر( من ق2 الى 

ق8 ه: د. احسان عباس:ص 394. 

)6(الفتح على أبي الفتح:ص175 .



بعون ر
أ
لد الثامن وال 115المورد - العدد الاول - 2021 - المج

)7(الفتح على أبي الفتح:ص12 . 

)8(الفتح على أبي الفتح:ص 22.

)9(الفتح على أبي الفتح:ص 24.

وأما تســميته )فَورِّجة( فهي كلمه فارسية من 
مقطعين )فــورّ( وتعني الولــد الصغير )جة( 
وهي أداة تصغير، وعليــه فيكون المعنى )الابن 

الصغير()7(.

●منهجه في شرح المشكلات
   قبل التعرض إلى أسباب غموض الشعر لدى ابن 
فورجة، لابد لنا أن نشــر إلى منهج ابن فورجة في 
شرحه لمشــكلات أبي الطيب في كتابه )الفتح على 

أبي الفتح(، ويمكن إيجازها بنقاط:
1- ابتــدأ كتابة بحرف الهمزة وانتهى بالياء؛ لأنَّه 
ردَّ عــى ابن جني في )فِــره(، فمن الطبيعي أن 

يكون الرد بالأسلوب والطريقة نفسيهما.
2- لم يقتبس لأيٍّ من شــواهد ابن جني أو غيره، 
بينما اقتبس الواحدي من ابن فورجة، وأعتمد عليه 
بوصفه مصدرا من مصادره، وكان معاصرا لابن 

فورجة.
3- لم يكتف الشارح بالرد على ابن جني، وإنما كان 
يرد على القــاضي الجرجاني )362ه( والصاحب 
والحاتمــي )388ه(، ويكون  عباد )385ه(  بن 
عنيفا أحيانا، وبخاصة مع الصاحب، مع ما عرف 
عن ابــن فورجة من عفّة القلم وهدوء الطبع، وإن 
كان في بعــض الأحيان يخرج عن طوره، إلا أنه لا 
يبخس حق غيره، بل يقول كلمته في تواضع وأدب، 
والظاهر أن تطاول ابن عباد على المتنبي بغير حق 
هو الذي أخرجه عن سيرته)8(، لما عرف بينهما من 

عداء على ما ذكرته كتب الأدب والتاريخ.
4- كان لا يثق برواية ابن جنــي ويتهمه أحياناً 
بالزيادة وســوء الفهم– مع احترامه له – ويقول 
عنه في احدى المرات: »وأنا أحلف بالله إن كان أبو 
الطيب قد سئل عن هذا البيت فأجاب بهذا الجواب 
الذي حكاه ابن جنــي، وأن كان إلا مزيدًا مبطلً 
فيما يدَّعيه«)9(. ولعل ذلك يعود الى أنَّ ابن جني من 

أهل اللغة لا الأدب، وكتبه تشهد بذلك، فهو مؤرخ 
للأدب وليس أديباً، وليس هــذا مما يعاب عليه، 
بــل يكفيه أن تكون له الريادة في شرح ديوان أبي 
المتنبي، وهو  لشعر  الشروح  فاتحة  فكان  الطيب، 

ل من سلَّط عليه الأضواء. أوَّ
5- تقســيمه لأســباب الغموض في الشــعر إلى 
ثلاثة أقســام، ذكر اثنين منها وسقط الثالث من 

المخطوطة، وكان يعطي النماذج لكل قسم.
6- لم يكن كل ما عرضه ابن فورجة من المستبهم 
الغامض، بــل كان أحيانا يذكــر أبياتا واضحة 
ويشير إلى ذلك– غير أنَّ المناسبة- كالرد على ناقدي 

الشعر أو القراءات المتعددة – تدعوه  لذلك.
7- انتبه ابن فورجة إلى أمور لم يسبقه إليها غيره، 
وذلك لإحاطته الواسعة بديوان أبي الطيب وكثرة 
قراءتــه على العلماء والرواة – كما أشــار هو إلى  
ذلــك – فمن ذلك مثلا قولــه: » إلا أنَّ  له عادة في 
قطع الكلام الأول قبل استيفاء الفائدة، وهو كثير 
في كلامهم،... وقد استقريت شعره كله، فوجدته لا 
ينزل عن هــذا المذهب في كل ما مدح به، فإذا ورد 
ضمير ذمّ ردهُ إلى الكلام الأول تفاديا أن يخاطب به 

مواجها، أو يرده إلى نفسه مخبرا...«)10(
ومن ذلك ايضا قول أبي الطيب)11(:

أرانب غير أنهم ملوكٌ 	  
                                      مفتحةٌ عيونـُهم نِيام

قال: »المعهود في مثل هذا يقال: هم ملوك إلا أنَّهم في 
صور الأرانب، فتزايد وعكس الكلام مبالغة، فقال 
أرانب غير أنهم ملوك... فجعل الأرانب حقيقة لهم، 
والملوك مستعار منهم، وهذه عادة منه يفارق فيها 

أكثر الشعراء... «)12(.
8 - كان يروي عن أبي العلاء فيما استغلق عليه– 
بل يرجح روايتــه للبيت– على الروايات الأخرى– 

وينقل رأي أستاذه بكل أمانة.
9- كان يتجنب التفصيــات اللغوية التي خاض 

)10(الفتح على أبي الفتح: ص 125. 

)11(ديوان المتنبي :ص351 .

)12(الفتح على أبي الفتح:ص 305.
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)13(الفتح على أبي الفتح: ينظــر الصفحات:82، 123، 

 ،241 ،234 ،220 ،218 ،213 ،187 ،158 ،147 ،146 ،124

.294 ،292 ،261

)14(تاريخ النقد الأدبي عند العرب:ص 394. 

)15(ديوان المتنبي: ص98 . 

فيها ابن جنــي كالإطالة في شرح بعض الكلمات، 
وكثرة الشــواهد لأمر معين، فكان يفسر الألفاظ 
التي يرى أنهــا غير واضحة أو تكون ســببا في 
استغلاق المعنى. وكان يستشهد أحيانا بآيات من 
القرآن تعضيدًا لاستعمال لفظي، ويحاول الابتعاد 
عن التقديرات والتأويلات الاعرابية التي وقع فيها 

ابن جني .
10- التزامه بســنَّةِ الشّراح  في تفســره الأبيات 
بعضها ببعض، فكان يفسِّ شــعر المتنبي بعضه 
ببعض، وأحيانا في القصيــدة الواحدة، فالألفاظ 
متنوعــة والمعنى واحد، وهذا كثير في شــعر أبي 

الطيب)13(.

●آراؤه النقدية
ن كتاب الفتح على أبــي الفتح، جملة من     تضمَّ
الآراء النقدية التي ذيل بها المصنف شرحه للأبيات، 
ته في تحــرّي المعاني اللطيفة،  مما يدلُّ عــى دقَّ
وسبر أغوار النص للوصول إلى مكنوناته، غير أننا 
نراه– أحيانا- يدافع عن بعض الأبيات بشيء من 
التعصب والإعجاب الشــديد بأبي الطيب، غير أنَّ 
ذلك »لا يجعله يغفل عن بعض سيئات المتنبي أو 
يعتذر عنها«)14(، كما يرى د. إحسان عباس، ومن 
غريب ما رأيناه في كتابه من آرائه النقدية قوله عن 

بيتي أبي الطيب)15(:
وأنت أبو الهيجا ابن حمدان يابنه	

تشابه مولودٌ كريمٌ ووالدُ
وحمدانُ حمدونٌ وحمدانُ حارثٌ	

وحارثُ لقمانٌ ولقمانُ راشدُ
   فقــال عنهما: »هذا المعنى من أحســن معاني 
القصيــدة، والبيتان من خيــار أبياتها، وما أجد 
من الشــعراء قصيدة على هذا الــوزن إلا وهذه 

أحســن منها وأجود«)16(. ثم يذكر رأي الصاحب 
واستهزاءه، ولســنا ندرك ما الذي أستلطفه هذا 
البيتين،  الحذق من هذين  اللوذعي والأديب  الناقد 
فالفكرة موجزة لا تســتحق هــذه الإطالة وذكر 
القافية  أعانته  السند( بأكملها. وربما لو  )سلسلة 

لأرخى العنان لبقية الأجداد.
ومما عابه على المتنبي قصيدته التي يقول فيها)17(:

ترفع ثوبها الأرداف عنها	
فيبقى من وشاحيها شموعا

وإذا ماست رأيت لها ارتجاجا	
له لولا سواعدها نزوعا

فقال عنها: »هذه القصيدة كلها في الشعر الرذل، 
الذي لا ينتفع به ولا بتفســره«)18( كما عاب عليه 

قوله)19(:
ومن سّر أهلَ الأرضِ ثم بكى 

ها وقلوبُ                               أسى بكى بعيونٍ سرَّ
    فقال: »وقد قصَّ أبو الطيب في صنعة هذا البيت، 
ذلك أنَّه جعل أهل الأرض فعمَّ بهذا القول، ثم قال: 

( لو قال: بكى بعيون )فنكَّر، وخصَّ
ها والقلــوب لكان أجود  بكى بالعيــون التي سرَّ
لتكون عيون أهل الأرض كلها وقلوبهم مســاعده 
على البكاء، وكان أظهر للمعنــى إلا أنَّ الوزن لم 
يســاعد، ولو قال من سرَّ قوماً لكان قد اســتوفى 

المعنى ولم يختل اللفظ«)20(.
وابن فورجة- وأن كان قد ذكر بعض الأبيات التي 
قصر فيها أبو الطيب- إلا  أنها قليلة قياســاً بما 
استعذبه من شعره واستلطفه، فمن جميل صنعة 

أبي الطيب قوله:
كأنَّ رقابَ الناسِ قالت لسيفه:	

عدوك قيسيٌّ وأنت يماني
   فقال عنه: »هذا من أفراد أبيات أبي الطيب، بل 

)16(الفتح على أبي الفتح: ص 100.

)17(ديوان المتنبي:203ص.

)18(الفتح على أبي الفتح: ص 175.

)19(ديوان المتنبي)العكبري(:ج2/ص251. 

)20( الفتح على أبي الفتح:ص 73.  
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)21( الفتح على أبي الفتح:ص340 . 
)22( الفتح على أبي الفتح: ص59. 

)23( الفتح على أبي الفتح: ص 266- 267 .

من أجود جيده، وذلك أنَّ شــبيباً الخارجي عربي 
من بعض بطون قيس عيلان، وبينها وبين اليمن 
عداوة ما قد شــهر، وقد جرت نسبة السيوف إلى 
اليمن، ثم أنَّ شــبيباً قُتل، فيريد أنَّه قتل بســيف 
نفسه ولم يقتله كافور، فيريد كأنَّ الرقاب لما حلَّ 
بها من عظيم ضربه لها أرادت التغريب بينه وبين 
سيفه: أنت يمني ورفيقك قيسي، فهلَّ قتله، فسمع 
منها ما قالت فقتلته طالبة تِرة نفسها وتِره اليمن 
في قيس عيلان، ... فانظر ما أحسن ما عبَّ عن قتله 
على يد كافور، وهذه القصيدة من أولها إلى أخرها 
هجــو )لكافور( ومدح لشــبيب ومعرضها مدح 
ل فالصنعة فيها عجيبة  كافور، وذم شــبيب، فتأمَّ

جدا«)21(.
ومن آرائه الأخرى قوله بعد شرحه لبيت المتنبي:

كأنَّ نجومَهُ حليٌ عليه	
وقد  حُذيت  قوائمه الجبوبا

»شبَّه النجوم بالحلي على الليل وجعل الأرض حذاء 
لليل، ويجوز أن يعني طول الليل، فكأنَّه شبَّه الليل 
بفرس أدهم له قوائم منعلة بــالأرض... ولقائل 
يقول: هذه دعوى لا حجة عليها- حيث كأنَّه نظر 

الى بيت امرئ القيس:
كأنَّ الثرياّ عُلّقتْ في مَصامها              

 بأمراسِ كتاّنٍ إلى صمِّ جندَلِ
فلعمري إنَّ هذا لكما تقول، إلا أنَّ الشــعر يحُمل 
معناه على أحســن ما يقــدرُ عليــه تحقيقًا أو 

مجازاً«)22(.
   ولعلَّ من أهم آرائه النقدية ما قدّمه في بداية شرحه، 
من خلال تقسيمه اسباب الغموض في الشعر على 
ثلاثة أقسام، وسنشــر الى ذلك بالتفصيل. وهو 
» الصنعة تختص من الشعر باللفظ، ووجه  يرى أنَّ
اســتعماله، لا باختراع المعاني«)23(، وذلك في مقام 

رده على شرح ابن جني لبيت المتنبي:
أنا ابن مَن بعضه يفوق أبا الـ

                  ـبـاحث، والنجل بعض مِنْ نجَله  )م(

»قال ابــو الفتح: أنا فوق أبي مــن يبحث عني، 
الا أنَّ صنعة الشــعر قادته الى هذا النظم، وليس 

بضرورة، كما قال:
قالت: مَن أنتَ على خُــرٍ، فقلت لها: أنا الذي أنتِ 
مِن أعدائهِ زعموا فأتى بهذا النظم« انتهى كلام ابن 

جني.
   يقول ابن فورجة واصفا قوله: »وهذا كلام من لا 
يعرف صنعة الشعر، وأي صنعة في هذا البيت غير 
ابداع المعنى، والصنعة تختص من الشعر باللفظ 
المعاني... وليس نظم  ووجه استعماله لا باختراع 
الشــعر فقط احوجه الى هذا القول، بل الشعراء 

المعروف بالتغالط«)24(.
ومن حســن الصنعة التي أشار إليها ابن فورجة 

البيت)25(:
لو استطعتَ ركبتَ الناسَ كلَّهم	

إلى سعيد بن عبد الله بعرانا
    فقال عنه: »إلى أنَّه بيت حسن الصنعة والمعنى، 
يعني أنَّ الناس كلهــم كالبعران في عدم العقول، 
فهم يصلحون للركوب«. ثم ينتصر لأبي الطيب على 
الصاحب الذي عاب البيت قائلا: أراد أن يزيد على 
الشعراء في وصف المطايا، فجاء بأخزى الخزايا... 
فهل في الأرض أسقط من هذا التسحب ولا أوضح 

من هذا التبسط... «)26(
   وهذه من عادة الشعراء أن يرفعوا الممدوح فوق 
الناس، وإلا فأنهم في حرج من جميع ما ينطقون، 
فهل يعقل المتنبي أن يجعل نفسه مع المركوبين؟ 
ثم أنَّ هذه سنَّة الشعراء قبله، فلِمَ يعاب ذلك عليه 
فقط، وهو من المجاز والتأويل، وقد أصطفى الله 
مريم على نساء العالمين. فهل يعقل أنَّه اصطفاها 

على فاطمة )ع( وهي بعدها، وحواء وهي قبلها؟
    ومن ملاحظه الأخرى على شعر أبي الطيب قوله: 
»يتجنَّب في شعره تكرير اللفظة الواحدة في حشو 
البيت، فضلاً عــن القافية، فلا تكاد تجد له لفظة 

)24( الفتح على أبي الفتح:ص267-266.  

)25( الفتح على أبي الفتح:ص334.  

)26( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص335.   
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)27( ينظر: الفتح على أبي الفتح: 85 .

)28( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 206. 

)29( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص100. 

)30( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 81 .

)31( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 207. 

)32( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 207. 

مكررة في بيتين من قصيدة واحدة إلا القليل النزر، 
بل لا يتجنب مثل ذلك الطائيان... فدواوين جميع 
الفحول مملوءة مــن التكرير ما خلا هذا الديوان 
الواحد فــإنَّ التكرير عنده مستشــنع وفي دينه 

مسترذل«)27(.
ويبدو أنَّ ما ذكــره ابن فورجة ليس على اطلاقه، 
فقد اســتثنى القليل النزر، ونحن نجد في بعض 
ألجأته  الألفاظ، ربما  لبعض  المتنبي تكراراً  أبيات 
الضرورة الى ذلك، وقد يكون مراعاة للصنعة، كما 

في قوله:
إنَّ المعيد لنا المنامُ خيالَه                 

كانت إعادته خيالَ خيالِه)28(
وفي مديحه لسيف الدولة قائلاً:

وحمدانُ حمدونٌ وحمدانُ حـارثٌ	
وحارثُ لقمانٌ ولقمانُ راشدُ)29(

   وغير ذلك كثير، بل أحياناً يعيد الشطر بأكمله مع 
تغيير كلمة أو كلمتين، ومن ذلك قوله:

فحبُّ الجبان النفس أورده التقى                
وحبُّ الشجاع النفس أورده الحربا)30(

وقوله:
وقد أراني الشباب الروح في بدني             

وقد اراني المشيب الروح في بدلي)31(
ومن ذلك أيضاً:

فلا مجدَ في الدنيا لمن قلَّ مالهُُ              
ولا مالَ في الدنيا بمن قلَّ مجدهُ)32(

   وهذا يرد في شــعر المتنبي بشكل ملحوظ، فهل 
يمكن أن نعده قليــاً من القليل النزر؟ الا أن ابن 
فورجة ربما قصد إعادة الكلمة نفســها وبالمعنى 

نفسه، ولا سيما في القافية.

المبحث الثاني
أسباب الغموض في الشعر عند ابن فورجة

   هناك متكأ نقديٌّ عند ابن فورجة، فهو يرى »أنَّ 
ما يسُــتبهم معانيه على الأذهان من الشعر ثلاثة 
أضرب، في كلها يضرب هذا الديوان بسهم، ويأخذ 
منه بقسم«)33(، أي أنَّ أسباب الغموض في الشعر 

تعود الى ثلاثة أمور:
الأول: هــو الذي صدَّك جهــل غريبه عن تصوّر 

غرضه.
ثم يذكر ثلاثة أقســام، يذكر القسم الأول فقط، 
المخطوطة، وهذا  الباقيان من  القســمان  وسقط 

القسم موجود في شعر أبي الطيب.
الثاني: ولم يذكر أيضا؛ً لأنَّه سقط من المخطوطة.

الثالث: »ولا أقسام له، وهو ما عماه اعرابه لمجاز 
فيه، أو حذف من اللفظ، أو تقديم أو تأخير سوَّغه 
الاعراب«)34(. وهذا الضرب موجود في شــعر أبي 

الطيب أيضا ومنه قوله:
حملت إليه من لساني حديقةً	

سقاها الحجى سقي الرياضَ السحائبِ
ففرَّق بين المضاف والمضاف إليه بلفظة )الرياض(، 
ويريد: سقي السحابِ الرياضَ، وهذا كثيرٌ في شعر 

العرب)35(.
   والذي يعنينا من هذه الدراســة، القسم الثالث 
وهو ما عماه إعرابه لمجاز فيه أو حذف أو تقديم 
وتأخير سوَّغه الأعراب؛ لأنَّه يدخل ضمن نطاق النقد 
اللغوي والصياغات الملتبسة، التي تؤدي إلى تعدد 
القراءات للبيت الشعري من جانب، وغموضه من 
جانب آخر، محاولً تصنيف الأبيات على وفق هذه 
التصنيفات التي أشار إليها ابن فورجة. وسنحاول 
أن نعرض لكل سبب بشيء من التفصيل، على وفق 
المنطلق النقدي الذي ذكــره ابن فورجة في كتاب 
)الفتح على أبي  الفتح( مــع ذكر لبعض الأبيات 

التي تتضمن غموضا بالدراسة والتحليل.

)33( الفتح على أبي الفتح: ص 35.
)34( الفتح على أبي الفتح: ص41.

)35( الفتح على أبي الفتح: ص43. 
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)36( الفتح على أبي الفتح: ص261. 

●مرجعية الضمير
   مســألة عود الضمير من الأسباب التي تؤدي إلى 
تعقيد الصياغــة وصعوبة فهم المعنى، وهذا الأمر 
قد يجعل بعض الصياغات غير مستســاغة لدى 
القارئ، مما جعل النقاد يعيبون ذلك على الشاعر، 
فإعادة الضمير في الغالب تكون إلى الأقرب، ولكن 
الشــاعر يلجأ أحيانا إلى أعادته إلى البعيد، مسببا 

بذلك لبسا في الفهم واستغلاقا للمعنى.
    ومن يراجع كتب النقد يرى شواهد ذلك بكثرة، 
لاسيما لدى شــعراء من أمثال أبي تمام والمتنبي 
وأبي العــاء، ويكفي أن نراجع )الموازنة( للآمدي 
والوســاطة للجرجاني وشروح دواوين الشعراء ، 
لنلحظ هذا المعنى يتردد في طيات الكتب على ألسنة 
النقاد، وكتاب ابن فورجة لا يخلو من ذلك أيضاً، 
فهو كثيراً ما يشير إلى قراءات متعددة، مرجعها إلى 
عود الضمير، فقد جاء في شرحه لقول أبي الطيب:

يعَلمْنَ ذاك ومَا علمتُ وإنَّما

أولاكما يبكي عليه العاقلُ 	
»يريد هذا الأمر الذي حــكاه يعني اقفارك أيتها 
المنازل وخلوك من الأحباب، وأنت لا تعلمين ذلك؛ 
لأنَّك لا عقلَ لــك، والهاء في )عليه( تحتمل معنيين 

كلاهما حسن:
أحدهما: أن يعود إلى ذاك، يريد أولاكما ببكاء على 

هذه الحال التي ذكرت العاقل )الفؤاد(.
الثاني: تعــود إلى أولى، يريــد أولاكما ببكاء على 

نفسه«)36(
ومن ذلك البيت القائل:

منافعُها ما ضََّ في نفعِ غيرها
تغذَّى وتروى أنْ تجوعَ وأنْ تظما 	

  قال ابــن فورجة عنه: »هذا أحد الأبيات التي زلَّ 
بها الشــيخ أبو الفتح أقبح الزلل، قال الشيخ أبو 
الفتح: أي منافع الأحــداث أن تجوع وأن تظمأ، 
وهذا ضارٌّ لغيرها، ومعنى جوعها وظمئها أنْ يهلك 

الناس فتخلو منهم الدنيا، وهذا كقوله:

كالموت ليس له ري ولا شبع ...

                                فأيُّ نفعٍ للناس في أنْ يهلكوا
وأيُّ حجةٍ له في غفلته عن هذا...«)37(.

    وكان ســبب هذا الوهم عند ابن جني عائدًا إلى 
الضمير، فالهــاء– على ما فهمه أبو الفتح– عائدة 
على الأحداث، بينما أعادها ابن فورجة على الجدة 
المرثية، وهذا ما يغيِّ قــراءة البيت، وبهذا يكون 
المعنى: أنَّ منافع المرثية وإيثارها على نفســها لا 
يضّر غيرها، وذلك أنَّها تؤْثــر الجوع والظمأ، في 
حال الرَّيِّ والشــبع، فإذا جاعــت وظمئت كانت 

كأنَّها تغذَّت ورويت.
ووجه آخر، وهو أنْ تكون )في( بمعنى )مع( يريد: 
ها مع نفع غيرها، كما تقول: أردت شتمك  ما ضرَّ
في اكرام زيد، أي مع اكرام زيد،...وبعد فالمعنى من 

قول القائل:
م جسمي في جسومٍ كثيرةٍ                    اقسِّ

 وأحسوا قراحَ الماءِ والماءُ باردُ)38(
فنرى أنَّ تعدد القراءات تعود إلى إرجاع  الضمير، 
ـا نميل إلى ما جاء به ابن فورجة في المعنى  وإن كنّـَ

الأول؛ لأنَّه الأبعد عن التكلف والتأويل.
ومن الأمثلة الأخرى عــى ذلك قول أبي الطيب في 

صباه:
ذمَّ الزمانُ إليهِ من أحبتِهِ

مَن ذمَّ من بدرهِ في حَمدِ أحمدهِ 	
 فأناكَ ترى تكرار الضمائر، وليست كلها تعود إلى 
الزمان، فهناك مَن يتحدث عنه الشاعر، وهو العاشق 
كما يذكر أبو الفتح ... »فالهاء في أحبتهِ عائدة على 
العاشق، والهاء في )بدره( و)أحمده( جميعًا عائدة 
على الزمان، والفاعل المضمر في ذمِّ )الثانية( عائدة 
على العاشــق أيضا، والبدر هو المعشوق، وأحمد 
هو المتنبي جعل نفســه أحمد الزمان، أي ليس في 
الزمان أحمد آخر مثلــه، فالزمان يذمُّ مع الهجر 
)أحمد(  المتنبي  أي ويحمــد  إياه ويحمده  أحبته 

)37( الفتح على أبي الفتح: ص314- 315.
)38( الفتــح عــى أبــي الفتــح:ص315، والبيــت في 

الحماسة:ج2/ص285، لعروة بن الورد.  
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)39( الفتح على أبي الفتح:ص142. 

)40( ينظر: الفتح على أبي الفتح:ص142.

لفضله ونجابتــه«)39(. هذا ما ذكره أبو الفتح، الا 
أن ابن فورجة كانت له قراءة أخرى، وهي بإعادة 
الهــاء الى الزمان في قوله: )أحبتــه(، يريد: أحبه 
الناس فيه، أضافهــم الى الزمان؛ لأنَّهم فيه. كأنَّه 
قال: الزمان له كل الأحبة فيَّ مذموم كما قد ذممت 
بدرك، ثم قال: في حمد أحمده، يريد ذمهم الزمان 
مع حمده إيــاي )في( بمعنى )مع( كما تقول: مرَّ 
وهو يقرأ في سيره)40(. وكثرة الضمائر ومرجعياتها 
يعقّد المعنى أمــام المتلقي ويصعب ترجيح معنى 

على آخر.
    ويبــدو أنَّ ما ذكره أبــو الفتح أقرب الى الفهم 
الصحيح للبيت، فالزمان يذمُّ اليه أحبة الشــاعر؛ 
لأنَّهم هجــروه، وهو يحمد )أحمــد( على فضله 
وشرفه، ومدار الأمر في تفسير المعنى عائد الى نسبة 

الضمير.
والمعنى ليس بهــذا التعقيد الذي يدفع أبا الطيب 
الى تكرار الإضافــات والضمائر وتعقيد الصياغة، 
بحيث توهم الســامع، وإنَّما كان بالإمكان التعبير 
عن هذه الفكرة بأســلوب رشــيق. ولعل القافية 
اقتضت ذلك، ومع ذلك فإنَّ المعنى لا يستوجب هذا 

التعقيد.
    ومن الأبيات الاخرى التــي ذكرها ابن فورجة 

وتأولها بقراءات متعددة قول المتنبي:
وأكبرُ منه همّة بعثتْ بهِ                 

اليكَ العدى واستنظرته الجحافلُ
في هذا البيت ثلاث قراءات:

الأولى: أن تكون )أكبر( اســم تفضيل وليس فعلاً 
رباعيا، والهاء راجعة الى نفســه في )منه(، يريد: 

أكبر من جسمه همة بعثت به اليك.
الثانية: أن تكون )أكبر( فعلا رباعيا، أي استعظم 
العدى همته التي بعثت به اليك، وسألته الجحافل 
ان ينظرها بما شغل به سيف الدولة عنهم،  وهو 

لأبي الفتح.
الثالث: أن تكون الهاء في منه ضمير )الرسول( في 

بيت تقدمه:
وأنَّى اهتدى هذا الرسول بأرضه         

وما سكنت مذ سرتَ فيها القساطلُ
يريد: وربَّ أكبر من هذا الرسول همة ً بعثت اليك 
الروم، أي جاءك فاستعظم شأنك فعاد اليهم وهو 
يعذلهم، عداتهم لك، ويجــل قدرك في عيونهم أن 

تعادى.
فأقبل من أصحابه وهو مرسل       

وعاد الى اصحابه وهو عاذلُ)41(
السامع  التي تســتغلق على  الابيات الاخرى  ومن 
والقــارئ، لصعوبة ارجاع الضمــر وعوده على 
المتحدث عنه، لوجود شخص آخر في طيات البيت 

مما يستدعي الوهم قول أبي الطيب:
كلما استلَّ ضاحكَته إياة             

تزعم الشمسُ أنهّا آراده)42(
والهاء في آراده راجعة الى الســيف ؛ لأن الشمس 

والإياة كليهما مؤنث.
»والإياة نكرة تحتــاج الى ضمير يرجع اليها في 
باقي الكلام، فإن كانــت الهاء راجعة الى إياة، 
فالهاء في آراده إما للســيف او للشــمس، وإن 
كانــت الهاء في إنها للشــمس، فالهاء في آراده 
لا تصلــح أن ترجع الى إياة؛ لأنهــا مؤنثة فيها 
علامة تأنيث... وقد ذكَّر الشــمس؛ لأنَّها مؤنث 
مجازي واضطرت القافية الى ذلك... وهذا وارد 

العرب«)43(. في كلام 
   فكأنه أراد: أنه كلما اســتل هذا السيف وخرج 
من قرابه، ضاحكته إياة، واستعار الضحك للإياة: 
ضوء الشمس الساطع، حتى ان الشمس تزعم أنها 
من أترابه، ولكثرة اســتلال السيف فان كل سلة، 

)41( الفتح على أبي الفتح: ص230.

)42( الإياة: ضوء الشــمس، والريــد: التِب، وجمعه آراد 

وريدان. 
137، والبيت في شرح  )43( الفتح عــى أبي الفتح:ص
50،  وذكــر فيه أنه يجوز في آراده  العكبري:ج 2/ص
أن يكــون جمع )رأد: ضوء(، وقــد يكون جمع ريد: 

التِب.
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)44( الفتح على أبي الفتح: ص69.
)45( الفتح على ابي الفتح:ص8 .

)46( الفتح على ابي الفتح:ص86 .

ترب له وشبيه له بضوء الشمس، ولذا جاء بالاراد 
جمعا.

وفي هــذا المعنى دقة كبيرة، وصنعــة لطيفة، لم 
يذكرها أبو الفتح ولم يتطــرق الى شرحها، وقد 

تناولها ابن فورجة في كتابه.
ومن أبياته المشكلات قوله:

وأظلمُ أهلِ الظلم مَن باتَ حاسدًا             
لمن باتَ في نعمائه يتقلَّبُ)44(

فالهــاء في نعمائه يمكن أن تعــود على المتقلب في 
نعمائه او الى غيره .

●التقديم والتأخير
   من أسباب الصياغات المبهمة التقديم والتأخير، 
وهذا الديوان يــرب بنصيب من ذلك، فمن ذلك 

قول المتنبي:
وأكثر ما تلقى أبا المسك بذلةً

إذا لم تصنْ إلا الحديدَ ثيابُ 	
   وهذا البيــت أورده ابن فورجة وقال عنه: »وقد 
سها الشــيخ أبو الفتح فيه ســهوًا بيِّناً قال إذا 
الثياب فــوق الحديد  تكفرت الأبطال، فلبســت 
خشيةً واستظهارا، فذاك الوقت أشد ما يكون تبدلاً 
للضرب والطعن... وهذا أيضا جناية  للعجلة، ولو 
تثبت لم يعزب عنه هذا القــدر، وما الحاجة  بنا 
إلى التعسف؟ وإنما يفعل ذلك- لبس الثياب فوق 
الدروع- من يحتال بحــرب من يخشى حربه، إذ 
كان يكاتمــه، أو يهم به، فهو يخشى ظهور أمرها 

فيستظهر لحرب من يدفع إذا دوفع...«)45(.
وخلاصه ما رآه ابن فورجة أن المعنى: إذا لم يصن 
البدنَ الا الحديدَ ثيابُ، فحذف البدن لعلم المخاطب 
به، أي في الحال التي لا تصون الإنســان ثيابه عن 
وخز الرماح، بل يحتاج إلى الحديد، فالحديد نصب 

على الاستثناء مقدم على الفاعل)46(.
   وإنَّ ما ذكره ابن جني- لا يدل على بطولة العدو 

وشــجاعته، فالشجاعة يلبس ثيابه تحت الدرع لا 
فوقه– إن لبس الدرع– وإلا فهو محتال مخادع، 
يتزيى بزي الابطال الذين يفخرون بتركهم التدرع 
أوهم  الرؤوس، وما  الوطيس، وتطايرت  إذا حمي 
ابن جني في الوقوع في مــا ذكره راجع إلى تقدير 

المحذوف وتقديم المستثنى على فاعله.
ومن الأبيات التي يشــتبه المعنى فيها لتقديم أو 

تأخير؛ البيت الذي يقول فيه أبو الطيب:
أنَّى يكونُ أبا البريةِ أدمٌ

وأبوك والثقلانِ أنتَ محمدُ 	
   والتقدير: كيف يكون أبا البرية أدم، وأبوك محمد 
وأنت الثقلان، أي أنَّ أبــاك هو أبو الثقلين وليس 
غيره، وقد كرَّر هذا المعنى في شعره فأظهر ذلك)47( 

في قوله:
ومنزلك الدنيا وأنت الخلائق... وهذا كله من الآية: 

ةً{)النحل:120( }إنَِّ إبِرَْاهِيمَ كَانَ أمَُّ
قول أبي الطيب:

مِن كلِّ أحورَ في أنيابهِ شَنبَُ	

خمرٌ مُخامِرها مسكٌ تخُامرهُ
فالهــاء في مخامرها عائدة عــى الخمر، وخمر: 
مبتدأ، مخامرها: مبتدأ ثان. مســك: خبره، وجملة 
)مخامرها مســك( في محل رفع خبر لـ)خمر(، 

والهاء في تخامره ضمير الشنب.
وهذا قول ابن فورجــة، وهو أرجح مما ذكره أبو 
الفتح، فالمعنى: أن خمراً قد خامرها مسك، يخامر 
ذلك الشنب، و)الشــنب( صفاء ورقة في الأسنان، 
وأنما جعل أبو الفتح )خمرًا( بدلً  من شــنب، أي 
كأنه قال: في أنياب خمر، على أنه لو أراد الشــاعر 
هذا المعنى لذكَّر الفعل؛ لأنَّ المســك مذكَّر، وقال: 

مسك يخامره)48(.
   وهناك رواية أخرى للبيت بالياء في مخامرها أي: 
خمر يخامرها، وتكون بذلك: خمر مبتدأ ومســك 
فاعل يخامرها، والجملة نعت وتخامره خبر للمبتدأ 

خمر. وجملة خمر تخامره نعت لـ)شنب(.

)47( الفتح على ابي الفتح:ص113.

)48( شرح العكبري: ج2/ص116. 
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)49( المفردات في غريب القرآن: خمر ص 159 

)50( القاموس المحيط: ص362. 

)51( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 298 .

)52( الفتح على أبي الفتح: ص 298. 

   ولعل هذا التداخل بين أطراف الكلم في الشطر 
ل  الثاني من البيت هو ما دفع الشارحين الى التمحُّ
والتعســف في التأويل وتعدد القراءة فيه، فضلاً 
عن التقديم والتأخير الذي حصل في البيت. فكأنه 
لو أســعفه الوزن لقال: في أنيابه شــنب لزمته 
عابه  ما  بالمسك، وليس  وخالطته خمرة ممزوجة 
ابن فورجة على ابن جنــي في أنَّه فسَّ المخامرة 
بالمخالطة بصحيــح، فقد ذكر صاحب المفردات: 
في  ومثله  ولزمــه)49(.  خالطه  وخمــره:  خامره 
العقل أي تخالطه...  القاموس المحيط: تخامــر 
والمخامرة: لــزوم المكان، والمخالطــة والمقاربة 

والاستتار)50(.
ومن الابيات الاخرى في هذا الباب قوله:

كفي أراني ويك لومك ألوما              

 همٌّ أقام على فؤاد أنجما
    فقد فسره ابن جني بمعنى: أراني هذا الهم لومك 
إياي أحق بأن يلام مني، وهذا من باب التصريف 
واللغة)51(. وذكر ابن فورجة معنى آخر وهو: كفي 
لومك أراني أشد لوما، أي أرى نفسي أقدر على اللوم 
منك، )هم( خبر لمبتدأ محــذوف تقديره )حالي(، 
أي حالي هم أقام على فــؤاد أنجم أو مبتدأ وخبره 

محذوف)52(.
●تعدد القراءات بسبب الصياغات الملتبسة

   قد تتعدد القراءات للبيت الواحد بسبب الصياغات 
الملتبســة، من دون أن يكــون في البيت حذف أو 
تقديم أو تأخير أو ضمائر توهم القارئ بصعوبة 
إرجاعهــا إلى الأقرب أو الأبعد، وقــد امتلأ كتاب 
)الفتح على أبي الفتح( بهــذه القراءات المتعددة  

وسنذكر بعض الأمثلة عليها:
فمن ذلك ما ذكره ابن فورجة في تفسيره للبيت:

العارفيَن بها كما عَرَّفتهُْمُ

اتها 	          والرَّاكبيَن جدودُهم أمَّ

   فالبيت واضح من حيث الألفاظ، لا يحتوي على 
تقديم أو تأخير أو حذف مما يوجب غموضا، غير 

أنَّه يحتمل معنيين بسبب صياغته الملتبسة:
»أحدهما، وهو الظاهر، أنَّ هذه الخيل تعرفهم وهم 
تناسلت  أنَّها  نتائجهم، وعنى  لأنَّها من  يعرفونها؛ 
عندهم، فجــدود هؤلاء الممدوحــن كانت تركب 
أمهات هذه الخيل، وهم اليوم يركبون بناتها، ولو 
ساعده الوزن لقال: والراكبين آباؤهم ليكون أصحَّ 

في التقابل وهذا المعنى سواء...
والثاني: هو الذي أورده يصف معرفتهم بالخيل 
ولا يعرفهــا إلا من طال مراســه لهــا، والخيل 
تعرفهــم أيضا؛ لأنَّهم فرســان... وأنَّ جدودهم 
أيضا كانوا من ركاب لخيل، أي أنَّهم عريقون في 
الفروســية... وهذا هو الأشبه والمعنى الأول غير 

ممتنع«)53(.
ونحــن نوافق ابن فورجة في معنــاه؛ لأنَّه ألصق 
بمعنى المدح والفروسية الذي قصده الشاعر، وأما 
الأول، فهو لا يرقى إلى المعنى الثاني وإن كان غير 

ممتنع كما يرى.
ومن الأبيات الأخرى قول المتنبي:

يدقُّ على الأفكارِ ما أنتَ فاعلٌ
	        فيتركُ ما يخفى ويأخذُ ما بدا

فقــال عنه أبو الفتح: هذا البيــت مثل قول عمار 
الكلبي:

ما كلَّ قولي مشروحًا لكم فخذوا	
ما تعرفونَ وما لم تعرفوا فَدَعوا

  وقد عاب هذا المعنى ابن فورجة وقال عنه: »فأما 
 ... أن يقال هذا مثل هذا ويختم الكلام فتقصير بيِّ
والمعنى... أن تبتدعه من المكارم يخفى على أفكار 
الشعراء، فيذكرون في أشــعارهم ما يظهر منها، 
ويتركون مــا يخفى على أفكارهــم، وليس يريد 
أن المقتدين بك في المــكارم يأخذون ما ظهر منها 
ويتركون ما خفي؛ لأنَّه لو أراد ذلك لما أتى بالأفكار، 
ولقال: يدقُّ على الكرام، ولو أراد ذلك لما قال: يترك 
ما يخفى ويأخذ ما بــدا، وكان الأبلغ في المدح أن 

)53( الفتح على أبي الفتح: ص 94-92.
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)54( الفتح على أبي الفتح: ص 106 -107.

)55( الفتح على أبي الفتح: ص 146.

يقول: إذا فعلت فعلا لم يهتد إلى فعل مثله أحد فلم 
يتأتَ عليه، كما قال في مكان آخر:

تكبوا وراءك يا بن أحمد قرَّح
	        ليست قوائمهنَّ من آلاتِها

   وأما قول عمار فيعني: أنَّ قولي أدقُّ من أن يفهموا 
جميعه، فخذوا ما عرفتم، ودعــوا ما لم تعرفوا، 
فنقله إلى المدح أبو الطيب، وأقــام دقة صُنعِهِ في 
اقتنــاء المكارم دقةَ معنى الأبيــات«)54(. ولعل ما 
ذكره هو الأشبه بالمعنى خاصة مع عرض الحجج 

والأدلة على ترجيح هذه القراءة.
ومنه أيضا قول المتنبي.

ومن الأبيات التي تعددت قراءتها البيت:
إليك ابن يحيى بن الوليد تجاوزت                

بي البيدُ عنسٌ لحمُها والدمُ الشِعر
   ينفي ابن فورجة أن يكــون البيت مروياً بفتح 
الشــن، وقال عنه: »ولم يروِ ذلــك أحد عن أبي 
الطيب، وما هو الا من وســاوس الشــيطان،... 
ويحتمل مــن المعاني وجوها كثــرة كلها جيد، 
فأولها وهو الذي أتى به أبو الفتح، أني إنَّما كنت 
أحثُّها بمدحكم وأحدو لها به، فأصون بذلك لحمها 
ودمها، هذا لفظه... ومعنى ثان، وهو أن يعني أنَّه 
لا حول ولا مال ولا وسيلة إلا الشعر... فأقام اللحم 
والدم والمال والوسيلة؛ لأنَّ الإنسان بهما يتوسل إلى 

السير، ويكون كقوله:
لا ناقتي تقبلُ الرديفَ ولا                               

بالسوطِ يومَ الرهان أجهدها 	
ومعنى ثالث: أنه يعني ناقته لم يبق لها من هزالها 

دم ولا لحم وإنما الشعر فقط.
ومعنى رابع: وهو أجودهــا كلها، وهو أنه يعني 
أنها كأنها شعر قد تجســم ناقة فكلها شعر، إذ 
كان كلها لحما ودما، فانه لــو قدر لقال: لحمها 
ودمها وعظمها وعصبها وما أشــبه ذلك، ولا يريد 
أن ثمَّ هزالا ولا جهدا، بل يريد غلبة الشــعر على 
راكبها«)55(. وقد نسب العكبري رواية فتح الشين 

في )الشعر( الى الخوارزمي)56(.
والأجود هو المعنى الأخير الذي أشار اليه ابن فورجة، 
وفيه من الخيال والمبالغة الشيء الكثير، وهو ما عرف 

عن أبي الطيب، وفي موضع آخر يقول:
هم الناس الا أنَّهم من مكارم... )57(

فغلبة المكارم على الناس )الممدوحين( جعلت المكارم 
تغمرهم، بل جعلتهم كيانا من المكارم فقط.

وكثيراً ما يجعل المجــاز حقيقة والحقيقة مجازا 
كما في بعض أبياته، إذ جعل حقيقة الملوك أرانبَ 

واستعار لهم الملوك كقوله:
أرانبُ غير أنَّهم ملوكٌ   

                                      مفتحةٌ عيونـُهم نِيامُ
ومما تعددت فيه القراءات قوله:
ولا أقمْنا على مكانٍ وإن طابَ  

ولا يمكنُ المكــانَ الرحيلُ 	
   قــال عنه أبو الفتح : معناه لم نقم كقوله تعالى: 

ٰ{ )القيامة :31( قَ وَلَ صَلَّ }فَلَ صَدَّ
، فهي نافية بمعنى )لم(، وذكر ابن  يريد: لم يصلِّ
فورجة أن الـ)لا( هنا هي الواقعة في جواب القسم 
كقوله: والله لا أقمت. »فيحتمــل أن يريد: والله 
أقمنا على مكان، ويحتمل أن يريد الدعاء: لا أقمنا 

على مكان هذه صنعته...
   وقوله: ولا يمكن المــكان الرحيل... له معنى 
لطيف سها عنه الشيخ وأتى مكانه بمعنى كسيفٍ 
وهو: أنــه يريد لا نقيم على مكان أبدا حتى نلقاه، 
يقول: لا أقمنا على مكان إلا ويمكن الرحيل معنا، 
وهذا ما لا يكون، فكذلك نحن لا نقيم، فالواو هنا 
واو الحال أي لا نقيم في مكان وهذا حاله... فانظر 
الفضل بين ما ذكرنا، وبين ما فسره أبو الفتح«)58(.

ومن جميل الصنعة قول أبي الطيب:
قفي تغرمي الأولى من اللحظ مهجتي

بثانيــه والمتلفُ الشيءَ غارمُه 	
   أي »قفي فإنَّ الأولى من النظرات أتلفت مهجتي، 

)56( شرح العكبري: ج2/ص124.

)57( الفتح على أبي الفتح: ص147.

)58( الفتح على أبي الفتح: ص243- 244.
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)59( الفتح على أبي الفتح: ص 277-276.

)60( الشعر والشعراء:ج 2/ص74.

)61( الفتح على أبي الفتح: ص281.

)62( الفتح على أبي الفتح: ص281- 282، نقلا عن شرح 

الواحدي والاغاني : ج17/ص281.

فإن وقفت غرمتها ثانية... وذلك أنَّ اللحظة الأولى 
لا تغرم، وإنَّما حبيبتــه تغرم، أو النظرة تغرم... 
لكنه توســع في الكلام على مذهب العرب، إذ كانت 
النظرة الأولى هي التــي أتلفت فكأنَّها تلك بعينها 
تعاد فتغرم... ومعنى آخر... و)الأولى( نصب تكون 
مفعولا أولا، و)مهجتي( مفعول ثان لـ)تغرمي(... 
أي لما كانــت النظرة الأولى أتلفــت مهجته قال: 
أغرميها لها بنظرة ثانية، وكلا التأويلين جيد«)59(.

، فكأنه عاشق يهوى ما     والمعنى الثاني أجود وأدقُّ
يتلف مهجته فيريد منها ما يستزيد به ألماً وكمداً، 

فكأنه نظر الى قول القائل:
وداوني بالتي كانت هي الداء)60(

ف فيها أبو الطيب: ومن المعاني التي تعسَّ
نحن ُمن ضايق الزمان له فيـ

                                           ـك وخانته قربـك الأيام            
يبرئ ابن فورجة أبا الفتح من القراءة التعســفية 
للنص في هذا البيت ويلقي باللوم على المتنبي، وهو 
مع ذلك يقدِّم قراءة مغايرة لقراءة ابن جني للنص 
قائــاً: »فقال أبو الفتح: قال أبــو الطيب: أردتُ 
ضايقه فزدت اللام، وهذا مثــل قوله تعالى: }إنِ 
كُنتمُ لِلرُّءياَ تعَبُوُنَ{)يوســف:43(، ... وعندي له 
وجه آخر، وهو أن تكون الهاء عائدة على الزمان، 
يريد نحن من ضايق الزمان لنفسه فيك. أي لأجل 
نفســه، وكلا الوجهين من باب التعسف والذنب 

لأبي الطيب لا للمفسر«)61(.
والمعنى –كما يذكر الواحدي- معروف قد تعاورته 

الشعراء، قال محمد بن وهب:
وحاربني فيكَ ريبُ الزمانِ                  

 كأنَّ الزمانَ لهُ عاشقُ)62(
وهذا الأسلوب النقدي يكشف عن مدى موضوعية 

ابن فورجة وأدبه العالي في النقد، فضلاً عن ذائقته 
زة والمبهمة. النقدية الماهرة في اصطياد المعاني الملغَّ

ومن أبياته التي تتعدد فيها القراءات قوله:

وفاؤكما كالربعِ أشجاهُ طاسمِهُ

بأنْ تسعدا والدهرُ أشفاهُ ساجمُه 	
يشــر ابن فورجة الى تأويل البيت قائلاً: »يريد: 
وفاؤكما بأنْ تســعدا كالربع أشــجاه طاسمه... 
وفاؤكما بذلك طاسم دارس، وأشجاه دارسه؛ لأنَّه 
لو لم يكن دارســا ما شجاني... ثم تم الكلام أتى 
بزيادة... أشــفى لدفع ما يسجم فدعوني ابكي... 
وقد يكون المعنى: وفاؤكمــا كالربع، مقطع كلام 
أي دارس كالربع. ثم قال: الذي أشجاه، من قولك 
شجى باللقمة إذا غص، وأن تسعدا متصل بأشجاه، 

ه بإسعاد كما لي فيه على البكاء«)63(. يريد أغصَّ
●أبيات مشكلات 

بين ابن فورجة ونقاد المتنبي
ن كتاب )الفتح على أبــي الفتح(- فضلاً     تضمَّ
عن كونــه ردًا على ابن جني– ردودًا على مجموعة 
ممن تصدَّوا لشــعر أبي الطيب، ومنهم: القاضي 
الجرجاني صاحب )الوساطة(، والصاحب بن عباد 
الذي ألَّف رســالة في الكشف عن مساوئ المتنبي، 
والحاتمي الذي ألَّف رسالة في سرقات المتنبي فيما 
أخذه من معان عن أرســطو طاليس سنحاول أن 
نفرد لكل من هؤلاء مــع نماذج موجزة لآراء  ابن 

فورجة في ما ذكروه.
●القاضي الجرجاني)ت362ه(

    وهو القاضي أبو الحســن علي بن عبد العزيز 
الجرجاني )ت362ه( وكان على ما ذكره صاحب 
اليتيمة: »قد ألف كتاب الوســاطة بعد أنْ وضع 
الصاحب بن عباد رســالته في إظهار مســاوئ 
ليكون  الكتاب  المتنبــي«)64(. وهكذا يبرز هــذا 
في عنوانــه الذي اختاره له مؤلفه حكمًا وســطًا 
و)قاضيـًـا( بين المعجبين بشــعر أبــي الطيب 

)63( الفتح على أبي الفتح: ص 273- 274.

)64( يتيمة الدهر: ج4/ص4.
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)65( الوساطة بين المتنبي وخصومه: ص 4.

)66( الفتح على أبي الفتح: المواضع هي: ص79، 83، 87، 

.320 ،149 ،133 ،96

)67( البيت في حماســة أبي تمام: ج2/ص61 ونسبه الى 

ابي صخر الهذلي.

)68( الفتح على أبي الفتح: ص79- 80.

والطاعنين عليه، وقد دفعه إلى تأليف هذا الكتاب 
ما رآه من تعصــب الفريقــن وابتعادهما عن 
الصواب، وكلا الفريقين كمــا يقول الجرجاني: 
ا ظالم له أو لــأدب«)65(، فكان لابد أنْ يعدل  »أمَّ
في حكمــه؛ لأنَّه قاضٍ، وينتهــي في كتابه إلى أنَّ 
مجموع شعر الشاعر لا يخرج عن إطاره الجميل 
الرائع النادر، غير أنَّه وقف أمام قضية السرقات 

)لدى المتنبي( وقفه طويلة.
    والذي يهمنــا هنا هو موقف ابن فورجة من 
آراء الجرجاني في سرقات المتنبي، وما عابه على 
أبي الطيب من المعانــي، وكان ابن فورجة قد 
ذكره في ســبعة مواضع في كتابه)66(، لم يعذره 
في  بالشــعر، غائصاً  أحكامه؛ لأنَّه كان عالماً  في 
دقيق المعاني، وكونــه في الذروة من النقد، مع 
لقول  شرحه  في  فيقول  الجرجاني،  لمقام  حفظه 

المتنبي:

ذكرتُ به وصلً كأنْ لم أفُزْ بهِ                        

وعيشًا كأنِّي كنت أقطعُهُ وثبا
»وقد وقع في هذا البيت سهو على القاضي... فادَّعى 

أنَّه أخذه من الهذلي حيث قال:
عجبتُ لسعي الدهرِ بيني وبينها                 

فلما أنقضى ما بيننا سكنَ الدهرُ)67(
   قــال: فأخذه منه فجعل أبــو الطيب وثبا. وقد 
ملَّح في اللفظ، هذا قول القاضي )رحمه الله( وهو 
عجبٌ منه، مع علمه بالشــعر وغوصه في المعاني 
الدقيقة... واذا زلَّ أبو الفتح في معنى بيت عذرناه؛ 
إما القاضي فلا  لكونه عن صناعة الشعر بمعزل، 
عذر له، وإنَّما جناية العجلة وحاشــا لله أن أدَّعي 

الفضل على تلاميذهما، فكيف عليهما؟«)68(.

     أما بيت المتنبــي فهو يريد قصر زمان الوصل، 
ـه وثب، فكل زيارة للحبيب  فكأنَّه لم يكن، أو كأنّـَ
وثبة وكل ساعة وثبة، وأما قول الهذلي فمعناه، لم 
يزل الدهر يسعى إليها، وبالمكروه بيننا، فلما أنقضى 

ما بيننا بالفراق سكن الدهر عن السعاية)69(.
ومما عابه على القاضي أيضا، تفســره لبيت أبي 

الطيب:
مَن أقتضى بسوى الهندي حاجتهَ

أجابَ كلَّ سؤالٍ عن هل بلم 	
    فقال بعد أن نقل كلام ابن جني: »إلا أنَّ القاضي 
أبا الحســن علي بن عبد العزيز الجرجاني)رحمه 
ه في كتابه )الوساطة(، فأخطأ ثم عابه،  الله( فسَّ
فقال: كان الواجــب أن يقول عن هل بـ)لا(؛ لأنَّه 
يقول: هل تــرع لي بهذا المال؟ فتقول: )لا( فأقام 
فأقام  للنفي،  )لم( مقــام )لا(؛ لأنَّهما حرفــان 

أحدهما مقام الآخر.
    وفي هذا من الظلم ما ترى، ومن الخطأ ما تعلم؛ 
لأنَّه لو أراد  لقال: أجبت عن كل سؤال بـ)لا(؛ لأنَّه 
المقتضى فيجاب لا هــو– يجيب– ويعني كل من 
اقتضى حاجة بغير الســيف، ثم سأله الناس: هل 

أدركت حاجتك... فيقول: لم أبلغ«)70(.
    وهناك العديد مــن المواضع التي تصيَّدها ابن 
فورجة على القــاضي الجرجاني، فيما أخطأ به في 
شرحه لأبيات أبي الطيب، أو فيما نســبه إليه من 

سرقات.
●الصاحب بن عباد)385ه(

   هو كافي الكفاة إســماعيل المولود عام )326ه( 
للبويهيين،  العميد استوزر  ابن فارس وابن  تلميذ 
توفي عام)385ه( ودفن بأصبهان، ورثاه الشريف 

الرضي)71(.
وكان ابــن فورجة قد تناول الصاحب في ســبعة 
فيقول  بـ)الظالم(  ووصفــه  بالنقد)72(،  مواضع 

)69( ينظر: الفتح على أبي الفتح: ص 79- 80.

)70( الفتح على أبي الفتح: ص 321

)71( الكنى والألقاب: ص 365

)72( الفتــح على أبي الفتح: المواضــع هي: ص71، 76، 

.335 ،254 ،197 ،163 ،100
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)73( الفتح على أبي الفتح: ص255.

)74( يتيمة الدهر: ج 4/ص15.

)75( الفتح على أبي الفتح: ص71- 72.

)76( الفتح على أبي الفتح: ص 72.

عنه: »وما شهدت أحدا من الفضلاء، وذوي العقلاء 
ه غير هذا )الظالــم(«)73(، ويذكر الثعالبي في  يذمَّ
: »الصاحبَ طمــع في زيارة المتنبي في  اليتيمة أنَّ
أصبهان... وهو إذ ذاك شــاب، وحاله طويلة، ولم 
يكن استوزر بعد، وكتب إليه يلاطفه في استدعائه 
وتضمن له– مشــاطرة جميع مالــه، فلم يقم له 
المتنبي وزنا، ولم يجبــه عن كتابه، ولا إلى مراده، 
فاتخذه الصاحب غرضًا يرشــقه بسهام الوقيعة، 

ويتتبع عليه سقطاته في الشعر«)74(.
    يقول ابن فورجة عن رسالة الصاحب في مساوئ 
المتنبي: »قد ارتكب فيها شيئاً من المزح عجباً ليس 
من طريقه العلم، ولعمــري أنَّه لو لم يروَ عنه هذا 
الكتاب لكان أجمل بمثله، إذ لم يتعدَّ فيه غير الهزء 
الفارغ والكلام اللغو... وهذه الرسالة عملها في صباه، 
والنزق حداهُ على إظهارها، وما أجدر مريد الخير له 

بكتمانها عليه«)75(.
   وكان مما عابه الصاحب على أبي الطيب قوله:

لا يحُزنُ اللهُ الأميرَ فإنَّني              
 لآخذُ من حالاتهِ بِنصيبِ

»قال الصاحب: ولا نــدري لمَ لا يحزن الله الأميرَ 
سيف الدولة إذا اخذ بنصيب من القلق، أترى هذه 

التسلية أحسن عند أمته أم قول أوس:
أيتها النفسُ اجملي جزعًا      

 إنَّ الذي تحذرينَ قد وَقعا
فقال ابن فورجة: أخطأ في موضعين:

أحدهما: أنَّهُ ظــنَّ أنَّه يقول: كلمــا حزن الأمير 
الدعاء.   والمقصــود  بالأخبار  أي  فقــط،  جزعت 
والثاني: أنَّه قال: أترى هذه التسلية أحسن أم قول 
أوس؟ وأنَّ هذا البيت ليس تسلية، وإنَّما هو دعاءٌ 

للممدوح«)76(.
    ومما عابه الصاحب على أبي الطيب في مطلعه، 

ورذالة البديع قوله:

في الخدِّ إن عزم الخليطُ رحيلاً       
مطرٌ يزيدُ به الخدودَ محولا

    فقال الصاحب: »ومن استرساله إلى الاستعارة 
التي لا يرضاها عاقل، ولا يلتفت إليها فاضل، ثم 
هذا الابتداء في القصيدة من النفور بحيث تضيق 
عنه الصــدور«)77(، فيردُّ ابن فورجة قائلاً: »فأيّ 
علم أفادنا بما قال غير هذا الكلام المسجوع الذي 
ماله مرجوع، بل ليت شعري أي شيءٍ أنكر؟ وما 
الذي نقم؟ والمحول للخدود مستعار، كما أنَّ المطر 
للدمع مستعار، فأيّ نفور في هذا الابتداء الذي لم 
يخَله من لفظ رائــع؟ وأيّ معنى مبتدع وصنعة 
محكمة؟ وبعد فقــد ارتضى كل ذي عقل وفضل 
رأيته وســمعت به هذا الابتداء واستحسنته، وما 
ه  شــاهدت أحدًا من الفضلاء وذوي العقول يذمُّ

غير هذا الظالم«)78(.
●الحاتمي )ت388ه(

هو أبو علي محمــد بن المظفــر الكاتب اللغوي 
صاحب الرسالة )الحاتمية(، توفي عام )388ه)79(، 
شرح فيها مــا جرى بينه وبين أبــي الطيب من 
إظهار سرقاتــه وعيوبه، وما أخذه أبو الطيب من 
معاني )أرسطو طاليس(، وقد جاء ابن فورجة على 

ذكره في موضعين:
الأول: في تفسيره لقول أبي الطيب:

وأظلمُ أهلِ الظلم مَن باتَ حاسدًا             
لمن باتَ في نعمائه يتقلَّبُ
حيث ذكر الحاتمــي أنَّ هذا مما أخذه أبو الطيب 
الظلم حسدك  من قول أرســطو طاليس: »أقبح 
لعبدك الذي تنعم عليه«، فتوهم أنَّ الهاء تعود إلى 
)من بات(، وهي عائدة إلى الممدوح، أي »أنَّ إنعامه 
فائضٌ على كل أحد، فأظلم الناس من يحســد من 
نال من خيره، إذ كان خيره مبذولا لكل واحد، فلم 
يبقَ للحســد وجه، إذ كان بقدر أن ينال مثله كل 

واحد«)80(.

)77( الفتح على أبي الفتح: ص255.

)78( الفتح على أبي الفتح: ص255.

)79( الكنى والألقاب:ص265.

)80( الفتح على أبي الفتح: ص69.
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)81( الفتح على أبي الفتح: ص78-77.

والآخر في تفسير قول أبي الطيب:

إذا استقبلتْ نفسُ الكريمِ مُصابها	

بخبثٍ ثنتْ فاستدبرتهُ بطيِّبِ

وللواجدِ المكروبِ من زفراتِهِ	

سكونُ عزاءٍ أو سكونُ لغوبِ

الحاتمــي: »أخذه من قول أرســطو  حيث قال 
طاليس: )من علم أنَّ الكون والفســاد يتعاقبان 
الإنســانَ لم يحزن لورود الفجائع(، إلا أنَّ قوله 
ليس تســلية وهداية إلى طريق العقل، وقول أبي 
الطيب يريد بــه أنَّ الكريم، مراجعٌ لعقله، صبورٌ 
عن عزائه، مغتفــرٌ للعظائم، وهذا معنى مطروق 
كثيراً لا يفتقر فيه إلى أحــد، وفي البيت الذي يليه 

تبيان لما أراده«)81(.
ولم أخصص لأبي الفتح مكاناً هنا؛ لأنَّ كتاب ابن 
فورجة كلَّه ما هو إلا ردٌّ على ابن جني في تفسيره، 
فليــس في ذلك مدعاة لذكــر أو التعريف به؛ لأنَّه 

أشهر من أنْ يعرَّف.

●الخاتمة: 
بعد هــذه الجولة السريعة في شــعر أبي الطيب 
وحكمته الباهرة، لابــد للباحث أن يضع رحله في 
نهاية المطاف، ويضع النقاط على الحروف؛ ليشير 
إلى أهم النتائج التــي وصل إليها  والتي لا تخفى 

على القارئ، غير أننا ندرجها بشكل نقاط:
•قراءة ابن فورجة لديوان أبي الطيب وسماعه لروايته 
عن عدد من العلمــاء والرواة، مكنته من الإحاطة به، 
وترجيح الرواية الصحيحة للبيت فضلاً عن الانتباه إلى 
أمور في شعر أبي الطيب غابت عن سواه، كما أن دقته 
في تحري المعنى الباطنــي والقراءات المتعددة، تدل 

على علو كعبه في النقد.
•يمكــن أن نعدَّ ابن فوِّرجــة – بالنظر إلى آرائه 
المتناثرة في طيات كتابــه– من النقاد المحافظين، 

غير أنَّه أقل تشددًا من الآمدي وأقرانه.
•لم يكن ابن فورجة يثــق برواية ابن جني، مع 
ثنائه عليه في بعض المواضع، ومع ذلك فهو ملتزم 
بــأدب النقد الموضوعي، عفُّ القلم باســتثناء ما 
وصف به )الصاحب بن عباد( بالظالم، ولعل ذلك 

بسبب تحامل الأخير على المتنبي والنيل منه.
•لاحظنا أثناء هذه الدراسة بعض الأحكام الغريبة 
ح أنَّ  من الناقد، أشرنا إليهــا في موضعها، ونرجِّ
مردّها إلى إعجاب المصنف بشــعر المتنبي وبعض 

( فيها. أبياته التي )قصَّ
•الأثر الفلســفي والصوفي يظهر بشكل واضح في 
شــعر المتنبي، وفي المقابل فهو ينحى فيه منحى 

الفلاسفة والمناطقة.
•الاســتعارة عند أبي الطيب باب واسع من أبواب 
التعقيد والغموض وهي تخالف المعجم الاستعاري 

العربي التقليدي.
•الثقافة الواسعة للشاعر تحيل القارئ أحيانا إلى 
مرجعيات تراثية أو اجتماعية وهي تشــكل سببا 

من أسباب الغموض.
•التركيب المعقد مورد من موارد الغموض، فكلمات 
البيت واضحة وألفاظه سهلة، ولكن التركيب معقد، 
وهو ما نلاحظه في كتابات المتصوفة، ولعل الشاعر 
قد تأثر بهم في بعض أشعاره. وهناك أبواب أخرى 
للتعقيد كالتقديم والتأخير والتكرار وغيرها أشرنا 

إليها في موضعها.

●المصادر والمراجع
-القرآن الكريم.

-تاريخ النقد الأدبي عند العرب )نقد الشــعر( من القرن 
الثاني حتى القرن الثامن الهجري: د. إحسان عباس، ط1، 

مؤسسة الرسالة، لبنان، 1971م.
-ديوان أبــي الطيب شرح أبي البقاء العكبري المســمى 
التبيان في شرح الديوان، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين 

ط2: الحلبي.
-ديوان الحماســة: لأبي تمام حبيب بــن أوس الطائي 
المنعم أحمد صالح، منشــورات  )231ه( تحقيق: د.عبد 
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وزارة الثقافة والأعلام، 1980م.
-الشعر والشــعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري )276ه(، تحقيق: احمــد صقر، دار الحديث، 

القاهرة، 1423ه.
-الفتح الوهبي على مشــكلات المتنبــي: أبو الفتح عثمان 
ابن جني )392ه( تحقيق محســن غياض، دار الشؤون 

الثقافية، بغداد.
-الفتح على أبي الفتح: محمد بن محمد بن فورجة تحقيق: 
عبد الكريم الدجيلي، منشورات وزارة الثقافة والأعلام ط: 

الجمهورية العراقية،1974م.
-القاموس المحيــط: مجد الدين الفيروز آبادي دار الأحياء 

للتراث العربي، ط2، 2003 م.

-الكنى والالقاب: عباس القمي )1359ه( مؤسسة النشر 
الإسلامي قم أيران، ط1،1425ه.

-المفــردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني )502ه(، 
تحقيق: محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت ط1.

-الموازنة بين أبي تمام والبحتري: لأبي القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي )370ه( تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط1، 

دار الكتب العلمية- لبنان، 2006م.
-الوســاطة بين المتنبي وخصومه: القــاضي الجرجاني 
)362ه(، تحقيق: محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي، 

دار أحياء الكتب العربية ط1.
-يتيمة الدهر في  شعراء أهل العصر: لأبي منصور الثعالبي 

)419ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1979م.
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